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ٌ  الض ٌ  سورة ٌ  في محذوف ٌ  دلالية ٌ  قراءة   حى ٌ 
 د. سيروان عبد الزهرة الجنابي 
 كلية الاداب/جامعة الكوفة 

ه ال ملدة الركييدة يدا  ت إذا كانت حيثية توزيع الوحداات التككيييدة  دل القدياخ الي دايل تو د    
قواء على ظاهك النقق الترييكي أم على مقتوى  على مياأ تغايك النقق التككييل ً  اياصة تأقيق
ن اقتراضدة أي مرندى  ايدا أو إضدا ة إ د  ؛لقصاية مضمونية مريندة  ً  ه اقتي انامن  ً  إيفاء  زء

المفكااتدل أو الصديغل مرنى إلى آيك   يمكن حاوثها إ   يمقتضى هذا التغايك  ل عملية التوزيدع 
ق دع يمكدان الدى الحدا الدذي الالقمة الي ايية  ل الترييك المقدا  مدن وترا هذه من ،   ل التككيب 

 ال ال والنقاش  يها.مره   يقيل
إنَّ للي داب القكآندل وضدره   :يمكدن القدول يا ماندان  ، دل الركييدة كا دة  ً  ولما كان هذا ضاي ا 

و    ،مواقفَ غاية   ل الكوعة والإع ازو  ً  ويناايته انق اما  المميز  ل موضوعية تشكلات النص 
ة يل يقكي إلى  مالياته المرماكية المنحصدك  ؛ينحصك هذا  ل مايل مضمونيات الي اب  حقب 

ويأقدك قلدويهم يحاكميدة هيمن على عقدول الندا  ً  لم ي ظ كذلك؛ ذلك يان النص القكآنل ل الألفا
ك  ،، وكاي  الموضوع ياللفظالترييك الأوحا  يل كان لنقق التصنيف واقة  ا؛ك  فتَ ً  المحتوى ب  وتملد 

مدن أيتهدا، وغيكهدا  يمدا يندا  ياليناايدة والتككيدب الأثدك   ً  المفكاة المناقية للمرنى الميتغى يدا 
ً  الأكيك  ل اكضاخ كياك الرقول وإيمان  يايكة الفصاحة وعمالقة اللغة على مك  .الرصوك ً 

وحينما ن ا أن التصوكات الا لية  ل النص القكآنل تتموضع ياعتماا ميااية التغايك اليدالل  دان  
 قتناصها قيكون  ل حيز الإمكان إذا كاندت المقاكيدة علدى صدريا   ً  ال كي وكاء الا  ت قريا
، وكا هدا يقايليدة ة والنحويدة واليلاغيدة والأقدلوييةالآليدات اللغويد  اي ضدظاهك الترييك اقدترانة ي

ًَ ا  تهاا الت  ً  مكً  المرك ل  ل هذا الن اخ الذي   يمنرك من نفقه   الإ لاعقل وقرة قاعاة  ً 
 ً   دإذا كدان ظداهك الدنص ممكندا،  إ  يقاك ما تقت يع يلوغه منه  ً   ل الوقت الذي   يمنحك شياا

على  ً  واقتحكاما ً  الإع از، كان محذوف النص ايلغ  ل الإع از، وأشاَّ غوكا  ً  وهو من  وهك
 مدن الأوَلدى أن تكدون   ى التككيييدة الظداهكة للدنص نً  المرنى؛  الا لة إذا كانت إع ازية  ل الب 

 .نى المحذو ة منهً  أعمق إع ازا  ل الب 
 لالترييك القكآندل وهد  من القوك القصاك  ل  ً  نموذ اإولتحقيق المفكوض قيرما اليحث لاكاقة   

تدا ع يالدذهن  ً  غيداة ا ليداً  ة مً  نصدل يإققا ات إذ تيااكنا  ل مناح  عاياة منها   ؛قوكة الضحى
ً  ى التأماليشكي إل ً  قاعاة مرك ته النصلل يكعاية والتوقع  ل  ً  ة يكقك الن اقات الوضرية  ل ً 

ً  يت دك  ً  ، من لقداك عليها اون يدكو  أو محاولدة لدذلكاللغة التل ألفها الذهن القواعاي وقا  اهً 
نَ زا    ت ملك عليه هيمنة إ   يهذه و ؛لقاعاةمن اللا لة إلى الت كا   يذا قيحقق ا نفلات من القااا م 

ًَ ب ً  ولدك  ،الحيثية المتيَّردة ً  مدا كشدف لندا هدذا التدكخً  لده صدلة وثيقدة يالإع داز  ً  ص و هداً 
 .كب إليه  ل  يَّات هذه الاكاقةوهذا ما قنتقا ،الي ايل للترييك القكآنل

 :القسمف وحذم: قراءة دلالية في الأول المبحث
    (( هما  يققََمين  ياءا   الضحى  قوكة  قََ ى*  وَالض حَىتصاَّك  إ ذاَ  إعمال    (1) ((وَاللَّيْل   وعنا 

تشا   النظك ً   يهما  إلً  وعامها  ل نا  الصفة  و وا  ظاهكة  الققم  يهما  اقترمال   لفظ  ،   كيقة 
يقَ   (الضحى) يالشك    ت ق  م ة أي )م لق  غيك موصوف  ذلك  الرلة  ل  نة  ل  ًَ ضم  ً  ( وكيما تكون 

النزول   ًَ عل ًَ ل قيب  يً  وي ً  عين ً  ه  المكاا  كشف  على  إضاءة ً  نا  للاقتكشاا   ً  لقل    ، عليه 
يرا   )صلى الله عليه وآله وقلم(  لى الكقولع  مكا النزول يؤول إلى أن امكأة من المشككين أقيلت  

ماة الوحل  عنه  أ ك ئ  محما يالقصيكة  ليقت   ً  أن  يا  له:  شي ان   ؛،  قالت  أكى  قا  إ      ًَ كًَ ما 
من   ،(2)قلاك الكواية     نقتشف  تؤكا  هذه  م قاقة  ا لة  الآيات  الزعم أن  هذا  على  توثيق  لو  للكا 

ًَ ولرلالكقول يمقاناة القماء له من  هة واحقية اعواه من  هة ايكى؛    ا مانان نا ن ا  ل  ً 
؛ إذ  منه  لقل واكء الشيهةن نف  المتعقترمل إ   لإزالة الشك  ً  للققََمين؛  الققم   ي   ً  ترليلا   اهذ 
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  ً  متواليين   ً  وقا عاضا قيحانه ققمين  ،(3)   ييفى ما  يه من ترييك قوي لتثييت المرنى وتوثيقه
م  كلام  من  يراهما  لما  ليقيض  صااكة  الآية  كصانة ً   ل  آ تل  على  وو وب    ً  ضفيا   التحقيق 

م ا    ؛الإلزام لمكتاب  ياع  ذلك  ً  حتى    أن  ؛ ل  ًَ ييا  ي   ً  التأمً  ما  ً  ثيك  هوً  الحيثية    ل 
للحذف والإثيات وما  ما الصلة   ،  حذف  ل الأول واثيت  ل الثانل   قا   ً  الققََمين   ً  التككييية لهذين 

 يقااك القوكة.  علاقة ذلكم 
ًَ المفقكين إلى القول يأن  ً  ذهب اغلب   ًَ الله ترالى إنما اققم يهذين الققمين لأن  ً  ا يمدثلان همدً 

ًَ ييا أن،  آيتين عظيمتين من آياته إذ ؛ الموضوعية لهما يالقدوكة المياككدةلم يرللوا لنا الصلة  هم  ً 
 .اون تتمة أو كشف  منتككوا القول ميتقكا  

أن الكيفيدة ا قدترمالية إذ نحقدب  ؛كيما يكون وكاءه أكثك من مغدزىإن الحذف  ل الآية الأولى   
مدن لحظدة  ً  ،  الضحى هو الوقت المياوء امتدااااللمتايع منا ذ عاة للتأويل ل النص تفتح   للحذف

والليل هو الوقت الميداوء مدن لحظدة غدكوب الشدم  إلدى  ،حتى الزوال لوع الشم  واكتفاعها  
ًَ  حا  )إذا( ديل قيَّاَه  يالصفة المشكو ة ي  ؛ولم يتككه قيحانه مفتوحا   ،الف ك   لوع وان عياكة ، اهً 

النداظك إلدى و  ،ظلمدةالليدل  أشا  عن    ً  وهذه كناية  ،(4)هً  ظلام  ًَ وامتا   ًَ ( ترنل إذا قكنإ ذاَ قََ ى)
ونهايته المتمثلة يالليل   ،يين يااية اليوم المتمثلة يالضحى   الصلة  ً  اا لي  تغايكا  النصين ي ا يينهما  

 وقدت   وقدت الضدحى   ، هما وضران يتميزان  يمدا يينهمدا  هل الضا لا لة الذكك والحذف  القا ل
ً   هو مياان المراش والرمل والوضوح والز  أعمالهمي   يهينغمك النا    ً  لهذا لم يقل؛ حامً   ً  هًْ ا ً 

 من ا لة الملازمدةمفهوم    وهذا المرنى  ،اللهو والكاحة والاعةمرنى ا يتراا عن     يه  يكونفة ليص
ًَ قدل)الليدل(  قدا    أمدا  ،على إ لاقهداالضحى(  )  لفظةل وشداة   يصدفة القدكون  تردالى  ً  الله  ً  هًَ ا ً 

 هدو زمدن  يرضدهم عدن يردض   ويفتدكخ الندا   الريون  تنامآيك الليل تقكن النفو  و  لأن  ؛الظلام
ً  التفك يوقتين احاهما  يه ايمومة المراش والآيك  يه ضكوكة ويهذا ن اه قيحانه اققم    ؛ا مع اللهً 

ً  الكاحة والتفك )صلى الله عليده وآلده وقدلم( ًَ  ليوقف قيحانه الكقول  ؛ا يين النف  ويوا كهاً 
ًَ الأول أنعلددى  ملددة أمددوك:  يددة حيدداتهم وزمددن تلاقدديهم الأيصددك ي ييرددة اليشددك ونم ترددالى ه ً 

ًَ أن  ،لأنه يالقهم والثانل  ؛وتياعاهم قدواء مدع    يفاكقدهتردالى أنده   تراقدب ققدم يزمندل الً  ه يً 
مدن الدنص   ً  كااردة  ً  و دل هدذا لفتدة  ،كما يفرل اليشك  ً  و  يه كه أياامع نفقه منفكاا     أمالنا   

ًَ نإ  ؛لصفة هذين الوقتين لدا ع مدا ييا ده  )صلى الله عليه وآله وقدلم(ه يققم يما ييا ه الكقول ً 
اه  دل  )صلى الله عليه وآله وقلم( ي ن ز من هذا يقين الكقول  ياحتفاء الله تردالى يده، ومقداناته إيد 

ً   زايات الزمن كل ا لة تنص علدى وكيما كان  ل مضمون النصين ،  اون تككه للحظةمن  ها  ً 
ًَ أن ك يا محما قتوا ه النصب والشقاء  ل تنشاة الاعوة الإقلامية كما يوا ده الندا  الإكهداخ ً 

ً  وقتوا ه الوحاة والتفك  والترب  ل أعمالهم عنا الضحى ً  ا كما يوا ه النا  التفكً  شدا أا  ل ً 
؛ )صلى الله عليه وآله وقلم(اون قيا ليتحمل الكقول  من  ؛  غااك هذه اللفظة م كاة  ظلمة من الليل

هيدئ نفقده ً  لل  كثكةَ ما يلاقيه من صنوف المراناة والنفاخ والييانة؛  إلى حذف المحذوف  ً  نظكا
ل  ً  للتقب   ً  وقا وش ها قيحانه يالليل الموصوف  حقدق يدذكك الصدفة ا ماناندا، اون مفا أةمن  ً 

ل يه من عبء ثقيدل   يها  له مراناته  يمح ض   لتكون مقامة م  للوصدول إلدى   إلى النصك وإن از ما ح 
إلدى   ً   فيهما قكاءة مقتقيلية لم كيات الأمدوك وصدو   ؛يالمحصلة  وضع تقكن  يه نفقه الشكيفة

 .الغاية
إذ أققم يالضحى وهو ياء اليوم واتيره يالليل القاكن الدذي   ؛وقا يكون ثمة مرنى أعم   ل الققََمين   

 يدل ؛يرينده ً  وهدو   يكيدا يومدا ؛اققم يداليوم أ مدع -من هذا - كأنه  ،  يكون إ    ل نهاية اليوم
ما يصوك ققمه يهذه الكؤية الا لية  إننا نقتال من هذا على عظدم هدذا حينو  ،زمنالماهية  ل  يكمل

، و  يتوقدف )صلى الله عليه وآله وقدلم( وكيدك شدأنه عنداه قديحانهالققََم تناقيا  مع مقام الكقول  
)صدلى يل يتراى لن ا  ل  وف الققم وحيثيته المقاقة ماى حزن الكقدول   ؛المرنى عنا هذا الحا 
يأكثك مدن و ،ً  تقاناينً  م ً  نزول القوكة يققَمينإلى ألمه، الأمك الذي اعا الله عليه وآله وقلم( و
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 ييتدهوتث  )صدلى الله عليده وآلده وقدلم(مضمون ي قتوحى من هيأتهما القياقية لتيفيف الحزن عنده  
ل  إ ذاَ ) )وَالض حَى( والدذكك  دل يا من الإشاكة إلى أن الحذف  ل  و ،  على النهج المكقوم له وَاللَّيدْ

هدو تناقدق  واصدل الآي  دل   ً   ماليدا  ً  حققا إلى  اندب الغدكض المضدمونل غكضدا  قا   (قََ ى
يأن الحدذف يدكا  دل نهايدات   هميرضوقا يتصوك    ،يالألف المقصوكة  تينمنتهي  اوكات   قا   ؛القوكة

مددن الا لددة والترييددك عددن اون أن يكددون وكاءه شددلء مددن الآي لتحقيددق غددكض  مددالل يددالص 
 يكدون ؛ ، ثم غكض  نل  مالل ثانيدا  ً  غكض  مضمونل أو   يهأن الحذف ي نَ ز    ييا ،  المضمون

يهذا اقكب إلى كوح الإع از  ل النص من التقدليم يدالقول الأول الدذي  يده لدزوم محدض للو ده 
  .*الفنل على حقاب المرنى

 :نقتيلص مما تقام من الإيكااات الا لية للمحذوف ما يأتل 
ًَ نأي  )صلى الله عليه وآله وقلم(د اقتيقان الكقول    1  رالى عضاه وقناه  ل  ميع الأوقات الله ت  ً 

 .وهو   يتككه اليتة ولو  ل  زاية من  زايات الزمن وإن قلَّت 
، لحمل مشاخ الاعوة الإقلامية )صلى الله عليه وآله وقلم(التمهياية للكقول  د تقييض الأكضية 2

 . وتو ين نفقه الشكيفة لملاقاة الصراب 
ًَ نأللمقتقيل ياقتياقية  د نظكة اقتشكا ية    3 وهدذا يداعم كوح الأمدل  ؛مقاعيه قتؤول إلى ييك  ً 

 .اايله وي لل الحزن والهم من قليه ل 
 .)صلى الله عليه وآله وقلم( و ألمه من النا حزن الكقول  يات أيان الحذف عن ما  د 4
د كشفت لنا عملية ت كيا لفظة )الضحى( من القيا وتقييا لفظة )الليل( يالصفة على هيأة الشدك    5

من هندا نصدل إلدى أن الحدذف  دل   ه؛مهاكة اليناء التككييل الذي ناقق يين مضمونية النص و نيت
 هو ايلغ من الدذكك للمقدام، و دل هدذا مزيدة  ،ى إلى أن تتااعى المرانل  ل الذهنً  الآية الأولى أا 

ما ي نح للإي از والتيفيدف   ً   المتكلم غاليا  ؛نلآالقك اكقة وقمة يلاغية ملحوظة تحقب للي اب  
ً  على أن   يؤاي ذلك إلى تصا  ل ً  عدمً  قت ً  انل هنا قا  آالقكالحذف    أنَّ   على حين  ،ع المرنىً 

 ا  النشا   ل ذهن المتلقل قري  ت شاعأالمألوف من الا  ت و  هوا ون اخ المر  ت يكيفية مرينة كقك
 .والنف  إلى الميهم أشوخ منها و ألهف إلى الإيضاح الإيهام أوكث منه  قتناص المكاا؛  الحذف 

 المبحث الثاني: قراءة دلالية في محذوف فعل )قلى(:
ل  ل   ا قلَدَى)) قوله ترالى عنا إاامة النظك وأ الة التأم   إنندا قدن ا  (5)((مَا وَاَّعَكَ كَي كَ وَمدَ

حذوف منا ذ ا لية هذا المل أنَّ  ل هذه الآية الشكيفة محذو ا  قا ك   عَ من النص لغاية مثلى؛ ذلك يان
كَ ( لم يت ان  مدع الفردل القدايق )قلى)  هو )الكاف( من الفرل،  المحذوف منها وعاة ( الدذي وَاَّعدَ
 أ دال ا قدتغكاخ   ً  الدكازي كثيدكا  شدغلوييداو أن هدذا الحدذف قدا  ،  يه  ً  له الكاف مفرو   ثيتت 
ت لداواع منهدا: ذ   إذ يدكى أن الكداف حد    ؛هدذا التقداؤلعن    من إ اية  أكثكوضع     قا   ، يه  فك كالتَّ و

أكاا مدا قدلاك و    لأنده  ؛الإ دلاخ  أ دااةو  ،لاتفداخ الفواصد  ه، أو يدل واعك))اكتفاء  ل الكاف  
الإيهدام ل مرندى الآيدة والحدذف منشدأه الآكاء  د ولرل ترااا   (6)((ممن احيك إلى يوم القيامة  ً  أحاا

أن نامج اواعل الحذف كلها ونترامل مرها يوصدفها اواع إلى  الناتج عن المحذوف وهذا ما اعانا  
 .للت زاة للحذف غيك قايلة

 وقدا   ،يالكاف الأولى  ل واعدك  ً  ء اكتفاءإن الحذف  ا ل ترليله الأول  أما ما ذهب إليه الكازي   
منظوك نحوي يدكى حقب أن القول يهذا  اء لن إذ ؛ (7)ى هذا  ملة من المفقكين  فيه نظكوا قه عل

ًَ   ب أن الحذف   يكا  ل الركيية إ  وثمة اليل قايق يال عليه   خ عليه القاعداة النحويدة اون ً 
تكييلده يقيدوا وو  يقدرنا يأيدة حدال مدن الأحدوال قولَيدة الدنص   ،الترمق  ل مرنى الشكل النحدوي

مدن قواعدا نحدو    دل قاعداة  حصدكها  للحدذف ا لدة اكيدك مدنلأن  ؛  الإعكاييدةالمنظومة النحويدة  
( الثانية التل لو ب حذف )ما؛ إيضاع النص للقاعاة الت كيايةأي  ا  كان ذلك مرياكولو    ،الإعكاب 

ًَ ييا أن،  ؛ لأقيقية ذككها  ل صاك الآيةقيقت الفرل )قلى( ًَ ا لدة ياصدة  ثيتت هنا لتحقيدق هاً 
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، ياتدا  ً  نفيدا  ً  يؤكا نفل حاث القلى والتوايع مرا  ةالنا ي  ن تككاك )ما(أ     ؛هل الإيغال  ل النفل  ً
 .ق ريةاليهذه الاك ة التيقن  تحققت ا لةثانية لما  ل الأهمل ذككها كان قا ولو 
ًَ عدوً   هذا و ه لكن   ي نق ام الفواصل القكآنية   اء  الحذف    أنَّ أما القول الثانل ي   ؛ل عليدهً 

ًَ لدذلك يمكدن أن نردا   ؛لأن الشكل ال مالل  يا له مدن أن يدكتي  يمضدمون ا لدل نتي دة أو   ً  هً 
مر ى حققه الإ لاخ من الحذف؛  مقتضى الحكمة الإلهيدة   تقدف عدا زة أمدام الإتيدان يتككيدب 

 .ً   ل وقت مرا ً   نيا ً   ماليا وآيك ً   ككيا ً  مضمونيا ً  يحقق غكضا مرين
ًَ لأن النص مو يتراا الاواعل  لذا نقول    تهاادة   يغايدة  )صدلى الله عليده وآلده وقدلم(ه للكقول  ً 

ًَ وعلى و ق القاعاة القاالة يأننفقه الشكيفة   إذا وكا حذف المفرول الذي وقع عليه  رل الفاعل ه ً 
 ،ً   ان مرنى ال ملة يكون م لقا  -ينفقه أم يوقيلة  ً  قواء أكان الفرل  يها مترايا  - ل  ملة  رلية  

ًَ لأن  ؛يكون  ل ا قم المحذوف من ال ملةوالإ لاخ   و ل الوقدت نفقده يمكدن   ،ه مضنة الإيهامً 
إذ يتأتاه الإ لاخ من شيوع الحداث للفردل اون تقييدا   ؛ ل هذا التككيب   ً  را الفرل نفقه م لقايأن  

مدا ندذهب قنقف  ل النص على  ملة من الا  ت اللغوية والنحوية التل تؤيدا  إننا    ،(8)يمترلق ما
ًَ أن  منهاإليه   )صدلى الله ه قديحانه للكقدول  اند ل نفل ه كللحشا الذهنل  ه اقترمل )ما( مكتين  ً 

ًَ ويمقتضى هذا يك   ،عليه وآله وقلم( )ما( هنا لم تكا لنفدل الحدال كمدا تقدالم علدى ذلدك   ح أنً 
غ  ً  ام لق  ً  نفيانفيها  ل النص  كان  إنما  و،  (9)النحاة وا ع ً  الى لدم يلأن الله ترد  ؛من الزمن  ً  امفك 

وهدذا ، القياخ أااة  وقكينة  نيدةيا لة ويهذا ن ا أن )ما( أ اات ايمومة النفل ؛  كقوله ويه كه أياا  
من زمن الحاضك والنظك إليهدا علدى و دق ا لدة مع الفرل يقوانا إلى القول يضكوكة تحكيك )ما( 

لهدا مدن مماكقدات ا ليدة  ً  ن عملية قصكها على زمن محاا ي را حكماناالقياخ الذي تكا  يه؛ لأ
 .ل تو يه القصا والمرنى  ل الي اب  أيكى تقهم 

ً  وما يرضا قولنا القالف  ل الحذف هو إ لاخ الترييك للفظة )كب    ذلك  يا  من لفظة )الله(؛  ك(ً 
ًَ أني ًَ الأولى  يها من مضمونية الكعاية والت   ً  ً  عهً  منظوك المر مل مدا لدي  ا على و ق الً 

ها يكاف الي اب مما زاا  دل ًَ ثم وشج  ،مع ايمومة كعاية الله لنييه  ً    اء هذا تناقيا  ، ل الثانية
ًَ نأوهذا يكص ن القول ي  ،نفقه الشكيفةإحياء الأمل ي قلدى حذف الكاف أ اا مرنى )ما قدلاك و    ً 

ق  كدكة شدفاعة  ،(ًَ كًَ حب أممن    ً  أحاا  حذف  الكاف وعام  وقوع الفرل على مترل ق يردزز ويوثد 
وهذا كاان من  هة للنا  يوم القيامة   )عليه القلام(أهل ييته  )صلى الله عليه وآله وقلم( و  الكقول

)صدلى الله عن نفل القلدى عنده    ً  المرنى،  فضلا  ولو  حذف الكاف ما تحقق هذا،  مفهوم الموا قة
ًَ أككمه قيحانه ينفيه عم عليه وآله وقلم( ًَ وأحب  أحيهن ً   .)عليه القلام( ً  هًَ عتكت  ً 

لمدا كاندت :  قلدى(  نقدول) ل )واعك( وحذ ها  لثيت الكاف  ألماذا    ً  قااماييقى  التقاؤل    على إن 
كان  ل الحذف  إككامهو (لى الله عليه وآله وقلمص) ل صاا ا ع الحزن عن الكقول الآية مقاقة  

ًَ و ً  لم ي زيااة إككام ويلقمة لنفقه؛    إققا  الكاف ،  الشكيفة  ه القلى إليه مياشكة  يؤذي نفقهً 
رداا وشداة الإيما قلاك لما  دل القلدى مدن ال دكا وتحاشل ي ايه ترالى لحيييه المص فى   اء لد))
ًَ أما ظهوك الكاف  ل وا   (10)((اليغض  الدذين يدؤكقهم    لأن التوايع   يكون إ  يين الأحية؛  عكً 

 .ءالفكاخ ويشتاقون إلى اللقا
 :هل ( نصل إلى عاة ا  ت ويقكاءة هذا المحذوف )الكاف 
ًَ كشف ياقترمال التقييا  دل )وا   -1 )صدلى الله عليده وآلده ( عظدم حيده تردالى لكقدوله  ًَ كًَ عً 

ً  تحقد  وياقترمال الإ لاخ الم  وقلم( ه  لدم ييا يده يمدا   خ يالحذف  ل )قلى( إلى إككام كقولً 
 .يليق يمقامه

 رل  ل هذا المق ع من القوكة ملمحا  اع ازيا  يتمثل  ل م ال يكاعة اقدترمال اللفدظ يمرنداه   -2
 .ما يتواءم والا لة الميتغاة منهالاقيق ي

 .حقق توا قا   ل أوايك الآيات  منح النص قمة  مالية صوتية -3

 ييته أق  مفهوم الموا قة  ل هذه الآية اليلا  واضحا  على تككيم الكقول وأهللقا  -4
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ًَ ,  قا  ب )عليهم القلام( يالشفاعة  .يحذخ ا لة المذكوك على المحذوف خً 
 :المبحث الثالث: قراءة دلالية في محذوف فعل )فترضى(

كَ ترددالى )) ويؤيددا مددا قددلف مددن القددول يددإ لاخ المحددذوف قولدده يددكَ كَيدد  وْفَ ي رْ   وَلقَددَ
هدذا أك دح و    ؛لتوكيا مضدمون ال ملدة اءت  قا  كة  ًَ صا  د  الم  (اللامأنَّ )ن ا  حيث    (11)(( َتكَْضَى

ًَ من القول يأن ًَ أني؛ ذلك  م الققم هاً    تدايل علدى المضداكع إ  يقكيندة ندون  ( م الققم) ً 
، ية يندون التوكيدا الملازمدة للققدملرام اقتكان المضاكع  ل الآ  ً   ثيتت اللام توكياية  ؛(12)التوكيا 

ومن هذا نلحظ أن أقدلوب التوكيدا يقديك  ،ومايولها محذوف تقايكه )لأنت قوف(  ً   هل ايتاااية
،  لا تكاا آية من هذه الآيات تنا  عن هدذا المقداك،  يالتوكيدا إزاء الحذف  ل هذه القوكة  ً  عضاا

( ويحاث ا قدتيثاخ والقدكينة  ترالىاللهالي اب الأول )   كف  يحاث الإقكاك على المضمون من
، وتليت اللام يد )قوف( التل تفيا )صلى الله عليه وآله وقلم( ل كف الي اب الثانل وهو الكقول

عدا المندال الدذي قديكون  يده ً  عا المقتقيلل  تضمن النص إشاكة إلدى  دول المكحلدة وب ً  الب 
فَ نصدليرا الأقى  ً  الكقول كاضيا ا  لترزيدز تماقدك ً  ،  ييداو أن مرندى الحدكف )قدوف( وظد  

ز المداى التحققدل وترميدق صديكه عدن  كيدق إقصداء مككد  )صلى الله عليه وآله وقدلم(الكقول  
 .للتكليف القماوي

ً  أما الحذف  نلمقه  ل النص وقا تحقق  ل المترل  خ الثانل للفردل )ير يدك(  هدو  ردل ً 
ًَ مترا   ل الأصل إلى مفرولين ييا أن الآية تشها ذككا  لمفرول منهمدا اون الآيدك حيدث عدك ف ً 

)صدلى الله عليده وآلده اون تحايدا ليصدل الكقدول  مدن يالمر ى وحذف نوع الر ية م لقدا  إياهدا
إلى حالة الكضى الااام يمراضاة ا لة حكف المرنى )الفاء( الذي اقتثمك  ل النص كاي دا    وقلم(

، و يدا مدن الإشداكة إلدى أن  ردل ء )القديب( وم لدق الكضدى )النتي دة(ترليليا  يين م لق الر دا
ً  يت ك  ً  الكضى شمله الإ لاخ أيضا لتتراضا يذلك علتان على   ؛المكضى يه لءياه من ذكك الشً 

ًَ نيدأعلدى مضدمون هدذه الآيدة    ى قيل ترويلا  ً  ترميق حاوا اك ة الكضى اون توقف حت  هدا ً 
ً  حا ً  لأنها لم ت   ،(13)أك ى آية لموضوع الشفاعة ً  هية الكنه الر ية و  ماً  ا كً  ولهذا  ؛ضىً 

أن  للييان القكآندل الدذي لدم يشدأ ً  مقايكة))  -كما تكى ينت الشا ئ- ل  رل الكضى    وقع الحذف
وما كدان   ، حقب الكقول الإع اء الذي يكضيه ولي  وكاء الكضى م مح وما يراه غاية  ،يحاا 

)صدلى الله عليده لنا أن نحتكم يأذواقنا وأمز تنا وشيصياتنا  ل تحايا هذا الدذي يكضدل الكقدول 
ً  ى قدكً  أو نشغل عن كوعة ذلك الييان المر دز الدذي يت دل  وآله وقلم( ه  دل إ لاقده الحاقدم ً 
وتيهكنا كوعة )صلى الله عليه وآله وقلم( يالحذف الذي يتفق مع مقامه  (14)((إلى الكضى  وانتهااه

)صلى الله عليه   الموازنة والتناقب  ل الآية حيث أ يهمت الر ية لتصل إلى حا الكضى الم لق له
 .حذف الكاف  ل قلى والقول يإ لاقهوهذا يوا ق  ،وآله وقلم(

نَ وهدل قولده تردالى ))  (الكضدى)وآيدة    (وثمة آية وقد ى يدين آيدة )القلدى  كَ مد  ك  لدَّ كَة  يَيدْ وَللَْْيد 
لتوكيدا  ايتداأت يدلام ا  ،ً  إذ وكات واصلة موضوعية يين الآيتدين المدذكوكتين قدلفا  (15)((الْأ ولَى

من توكيا )الدلام   أكثك يها    ًَ ا ً  والظاهك أن هذه الآية لأهميتها قا ح ش  ،الاايلة على لفظة الآيكة
، واقدترمال صديغة لإقناا ا قمل، وتقايم لفظة الآيدكة علدى الدانياويناء ال ملة على ا  ،المذكوكة

عقدات موازندة يدين   (؛ إذ إلى إنتا  ا لل غايدة  دل الك ردة  التفضيل يحيثية تككييية كاارة أ ضت 
ًَ وك   (الأولى )الانيا( والآيكة )الحياة الأياية وان اقدترمال ،  حت الآيكة يا لة )ييك( و)مدن(ً 

ويقدو  هدذا لزومهدا  ،(16)ينية التفضيل يهذه التككيية تاعو  قتي ان مرندى التر دب  دل  و هدا 
هذا من الناحيدة اليناايدة، وكذا هل الحال لصيغة التر ب   ،واحاة   تتغيك يتغيك المتفاضلينصيغة  

ًَ نإأما من حيث المضدمون  د  ، دل صدفة مدا  أكثدكمفهدوم التفضديل يتحقدق ياشدتكاك اثندين أو    ً 
ًَ ويك  شدكي ة أن يكدون مدن ي دكي يينهمدا ؛  ا كةح أحاهما على صداحيه يهدذه الصدفة المتشدً 

  رددل( و)مددن(أ) ن ددا أن التككيددب يددد وعلددى الددكغم مددن هددذا الإلددزامالتفاضددل مددن ال ددن  نفقدده 
ل عليدهد   كأن الم  ، كوكهما يكاا يرلو على هذا الشك وم :  دإذا قلندا؛  فضَّل لي  من  دن  المفضدَّ
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كان التصوك  ل الذهن ياعو إلى القول مقاكية  إن زياا  لي  مدن الك دال  (من الك ال  أ ضل)زيا  
 هو   ،يك ه من الك الً  غايك يً  يا له شأن م ز  ؛ثيك التر ب لاى المتلقلً  ن( وهذا ييا لة )م
ًَ ى لكأنً  ولي  منهم تفضيلا  حت   ،ً  منهم  نقا   ييردة  ،ي دن   يفضدلهم ً  قايلهم  نقداً  ه يً 

ًَ التككيب توحل يأن والمرندى ،  ويفدوقهم  ً  وكأنه لَيقاويهم  ميرا،  ه  وقهم وله كفَّة أيكى عليهمً 
لدذا انتقدى الترييدك القكآندل هدذا التككيدب   ؛(17)الالك د  أ ضدلهذا غيدك مو دوا  دل عيداكة: زيدا   

،  دلا يتحقدق هدذا لدو قلندا ر ب ولفدت النظدك إلدى  اندب التفضديلمرنى الت  لأااءالتفضيلل للنص  
منهدا وقدا   ً   هدل  دزء   ن المرنى قيكون أن الآيكة من  ن  الأولدى،  )وللْيكة ييك الأولى(؛

لت عليها ً  ف  ولي  هذا هو الميتغى.ض  
ًَ ، حيدث يدص ً  نقف علدى ا لدة توكيايدة أيضدا ظك لل اك والم كوك )لك(وعنا الن  ه قديحانه ً 

لا لدة ا نفتاحيدة ا  ً  هً  واللام اللازمة يالكاف هل ) م التملدك( وهدذا مدا تفدكض   ً  يذلك تصكيحا
 ،اه إلدى مرندى التقكيدب والتدوا ا ً  يدل يتردا ؛  و  يقتصك الأمك على التوكيا  ل هذا  ،الرامة للقياخ

م  ل ذهن الكقول  كك )لك( ت كق   وقنا هدذا  ،)صلى الله عليه وآله وقلم( ماى قكيه من الله ترالى ذ 
اْكَكَ  لنص القكآنل ومنه قوله ترالى ))كثيك  ل ا زْكَكَ *  ألََمْ نشَْكَحْ لدَكَ صدَ رْنَا عَندكَ و  ، (18)((وَوَضدَ

قكيدب والحدكص منده تردالى علدى و)عندك( واكاتدان  دل القدوكة زيدااة للت   نلحظ أن لفظة )لدك(
تدَابَ يقوله )) )عليه القلام(يا ب النيل يحيى ً  ، على حين ن اه ترالى يكقوله ذ  الْك  يدَا يحَْيدَى يد 

كْمَ صَي ي ا   ة  وَآتيَْنَاه  الْح  ًَ ن؛ لأ(ل الآية ذكك لل اك والم كوك )لك، ولي   (19)((ي ق وَّ الكتاب لي  له  ً 
ثم أن المقام مقام عظمة ومهمة ضيمة    ،ى يهايهم يهً  حت   ً  يل للنا   ميرا  ؛( وحاهليه القلامع)

ً  تدو ً  وي رله م  يك ا نتياه،ثيا لة حكف النااء )يا( الذي ي    )عليه القلام(ي كلَّف يها يحيى    ً  هداً 
ن والتدواا ً  ( التدل تدال علدى الدتحن  )لك  إيكاا وهذا المقام   يتناقب مره    ،يكل حواقه إليه ترالى
لك( المقاقة  ل قوكة الضحى ا لة على الترليل  يكدون المرندى أن الآيدكة )وكيما كانت اللام  ل

ًَ ييك من الأولى يقييك؛ لأن واب وكشدفت لهدم و دوه الحدق هدايت الندا  إلدى  دااة الصد ًَ كً 
اَّت لهدم يفضدلك  يكدون   ، اتيروه  كانت لهم يك الآيكة ييك من الأولى،  يدايلون ال ندة التدل أ عد 

مدن )اليداء( لتحمدل المرنيدين   ً  يدا   (ولكن اقتراك )الدلام،  لمرنى )وللْيكة ييك يك من الأولى(ا
 عن مرنى التقكيب والتوكيا التنصيصل. ً  الملكية والترليل،  ضلا :ً  مرا
ولم  ،قايل )الآيكة(انه قيحانه اقترمل لفظة )الأولى( م ً  انتياهنا  ل الآية نفقها أيضا  وما ي ذب  

وقدع لدا لتين نكى أن هذا ا يتياك و ،تتناقب مع )الآيكة(  ل التقايل  يقتيالها يلفظة )الانيا( التل
ثيك تااعيا  لاى المتلقدل،  يثيدت لده ً  مما ي ،وحل يو وا )آيكة(ً  ت  وحاها (إحااهما أن )الأولى

ًَ  كأن  ،من يلال لفظة واحاة أن هناك آيكة  ً  يقينا أعااها  ل الآية على و  ه أكا و وا )الآيكة(ً 
قاي له    ،صوكة التقايل يذكك الضا الذي   يو ا إ   يو وا الآيك يكاا وهو الذي    كأن ذككَه  شهااة  لم 

ً  التو  يالققَدم الأول  دل القدوكة   ً  وثانيهما أن هذه اللفظة على الأك ح لها صلة  ،ه له  ل الآيةً 
فَ الليدل ووهو ) الضحى(،  الضدحى يكدون الأول مدن اليدوم ثدم يدأتل الليدل وهدو الآيدكة، ووصد 

 لفظدة )الأولدى( إيدكاا لهدذا التدكاي  كدان   ً  يالقكون والكاحة مثلما هل الآيكة للمؤمنين، وتحقيقدا
ًَ تحقق الغدكض المقصدوا علدى الدكغم مدن أن الأييكة   ؛  نَّ لفظة )الانيا( إيكاا انقق من  هدا ً 

 تحقق الهاف ال مالل وهو التواؤم مع كؤو  الآي.
ًَ نصل إلى أن هذه الآية قا عز   ممن  ً   هو ما قلاك و  أحاا  الواكاة يينهما،  ً  زت مرنى الآيتينً 

يرداها يدي ن عظدم أ دك الآيدكة  ،احيك  أقفك هذا عن  زااهم  ل الآيكة التل هل ييك من الأولى
يدزااا شدوخ المحيدين لهدذا الأ دك، ل ؛ً  يآية الكضى عن  كيق حذف الر يدة والم كضدى يده مردا

نَ  لهم للمواصلة والرمل الاؤوب للظفك يه،  ً  ويكون محفزا كَة  يَيْك  لَّكَ م   كأن محذوف آية ))وَللَْْي 
 .كان  ل الآية التل يراها الْأ ولَى((

 أغنى(:هدى،  ،دلالية في محذوف الأفعال )آوىالمبحث الرابع: قراءة 



 7 

اْكَ يَت يمدا   دَآوَى))  تكا الآيات الثلاث ثم      اَى*    ألََمْ يَ د  ا     هَدَ اَكَ ضدَ اا لا  *  وَوَ دَ اَكَ عدَ وَوَ دَ
ً  لتاعم كل منها الأيكى،  تشكل كوا ا ا لية تصب   ً  متضا كة  (20)(( َأغَْنَى  ل الحيز الدا لل   ً 

 الي اب القكآنل ي قتهل ياقتكان أقلوب ا قتفهام   ،الأكيك الذي يهيمن على القوكة كلها ياقتحكام
ًَ نأوا قتفهام  ل هذا المقام   يتضمن إشاكة إلى  هل الميا ب أو ،  يالنفل ه  ل صاا انتظداك ً 

ًَ أنيدذلدك    الإ اية؛ ف  دل الدنص  ً  الحيثيدة ا قدتفهامية لدم ت   ً  الا لدة الحقيقيدة التدل   لأااءوظدَّ
 ل اللغة،  ن اها قا انزاحت عن ا لة الأصدل كمدا هدل الحدال للنفدل   لها أقاقا    ًْ ت ًَ عً  ض ً  و

، إذ أ  ك   من محتواه الا لل الأقا  أيضا  الذي يليها، يا قتفهام هدو الدذي  ً  وان وكواه مقتكناً 
اَتْ ا لدة ً  وياقتكانهمدا مردا قيب إقصاء كل أقلوب عن وظيفته، لد   ً  هدل ا قدتفهام ً   ايداة ً  و 

ل النفل إلى الإثيات وا قدتفهام إلدى علدم ًَ والداليل أن ،التقكيكي الذي حَوَّ  ً  نقدقا ًَ فًَ  ًَ ه عً 
نم ية الأقلوب اللغوي لهذا التككيب  ويهذا نلحظ أن على هذه الآية  رلين مثيتين من غيك اقتفهام،

 ً  إيماندا وأكثدكوأمثل حضوكا  ل ذهنه  ( ل نف  الكقول )صلى الله عليه وآله وقلم  ً  ايلغ تأثيكا
ًَ يأن ًَ نه ترالى قيرضاه على قييل الاوام؛ لأً  مقتضى التككيب قا  اء ليكشف عن  ملة من   ً 

ًَ لأن ؛ يدلالأموك   لإنكاك الكقول )صلى الله عليده وآلده وقدلم( لهدا هدا تمثدل ت داكب حياتيدة ً 
ًَ ملموقة عناه )صلى الله عليه وآله وقلم(  كأن يدذلك ليتأكدا  دل   ً  ه قيحانه ييتغل منده تقكيدكاً 
تها صفة  له  ل الأزمنة كا ة،  نفقه الشكيفة أن الله ترالى هو القنا والرضا    اءت الآيات هذه يكم 

وقديظهك أن الآيدات اللاحقدة  وتكقخ ما ااكت عليه من مرنى  الآيات القايقة عليهن  تأكياية لت تايع
 .تقيك يالمقاك ذاته

ول يده للفردل حينما نقف على المحذوف  ل نهاية كدل مدن الآيدات الدثلاث المدذكوكة وهدو المفرد  
نشدأة علدى اعدامتين: الأولدى  ( نكتشدف أن علدة الحدذف  دل)آوى، وهاى، وأغنى  هدذه الأ ردال م 

ًَ ن( لأ)نفقية يرام ذكك التفضيل   )صلى الله عليه وآله وقلم(لنف  الكقول    ً   ل الحذف إككاما  ً 
عن الغاية المدكااة مدن مرندى   ً  لإثاكة الرقل يحثا  (والثانية )إاكاكية  ،عليه صكاحة من ق يله ترالى

ًَ كاا أنً  ،وقا ي)صلى الله عليه وآله وقلم( قا يكون الكقول    ،الحذف الله آوى النا  وهدااهم   ً 
ًَ أن)عليه القلام( على مقولة الإ لاخ من الحذف  قا أ ثك عن الإمام الكضا   ً  أغناهم يك يناءو ه ً 

ًَ ( يدأن)اليتديم قال  ل مرندى لفظدة لدك  دل الميلدوقين  دآوى الندا  مثدل    ً  هدا ))ترندل  دكااً 
ًَ وان (21)((إليك  ه يكفل هذه المضامين الثلاثة لمن احيك ونهج قييلك.ً 
ً  وعنددا النظددك المتددأم  يينهمددا مددن  هددة  ً  مرينددا ً  ا ليددا ً  ل  ددل النصددوص ن ددا ثمددة واصددلاً 

يصااكة القوكة من  هة أيكى،  أما ما يينهما  نلحظ أن اليتيم له حا ة يصلهما    ً  عاما  ً  وواصلا
 ،مقاعاة للوصول إلى ال كيق الصواب الً  وتكيية، وان الضال يقتهاي  اليا  إلى من يكفله إعانة

ويهدذا ندكى أن  كدكة هدذه النصدوص ؛  مرين يحفظ ماء و هه ويكفيه حا تهيفتقك إلى  راال  وان ال
وهدذا مدا يكيدا ، تتمحوك على مرنى مؤااه  لب الإعانة من المقتاك وحفظ نف  الإنقان مدن الذلدة

هدذه الآيدات يصداك   الصدلة التدل تدكي   وان  ،)صلى الله عليه وآلده وقدلم(قيحانه إقكاكه لكقوله  
هل أن محتوى هذه الآيات تقيك من ال ها والترب و لب قا   الحا ة إلى   -وهما الققََمان-القوكة  

مين حقدب أن هدذا يتمثدل يمضدمون النو، ا إلى حا القكينة وا  مانانإي ااها والحصول عليه ققَدَ
يهذا يتأكا لاينا أن للقدوكة ا لدة انفتاحيدة انقديايية علدى  ميدع و ((؛وَاللَّيْل  إ ذاَ قََ ى*  ))وَالض حَى

 يمقتضاها. ً  الآيات المتضمنة  يها يتشكلن يناايا
ًَ نلأ  (22)هميرضدك وال هل كمدا يظدن   هل   تحمل مرنى الكف  أما  يما ييص  لفظة )الضلالة(   ً 

ز كقوله ) ح تردالى يهدذا   ؛( يالرصدمة مدن ذلدكلى الله عليه وآله وقدلمصالله ترالى قا حك  إذ صدكَّ
ي ك مْ وَمَا غَوَى))  ً  قاالا إيهام المرندى  دل هدذه اللفظدة   عيننا على إزالةً  وما ي  (23)((مَا ضَلَّ صَاح 
إذ يكى أن الضلالة  ؛)عليه القلام(على المكاا ما ن ق ل عن الإمام الكضا    ً  قل  الضوء كشفاً  وي
 ييداو أن لفظدة   (24)إليدك((  ً  ،  هدااهم اللهًَ كًَ ضدلًَ ف  ًَ  دونً   ل قوم   يردك  ً  نل ))ضا تر

اللفظدة ممدا تشدتكك  يهدا وان هدذه    ،(  ل الآية أع ت مرنى اقم المفرول   اقدم الفاعدلً  )ضا 
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أي وقدع عليده ؛  عدن ال كيدق  ً  ضا   ً  كأيت ك لا   تقول:  :ا لة المفرول وا لة الفاعل،الا لتان
يقدوم يضدلالة الندا   هدو   أي؛  للندا   ً  ضدا   ً  : كأيدت ك دلاوتقدول  ،الضلال،  هو اقم مفرول

ل   ، وان الكقول هدو ويهذا ينكشف المرنى الذي يال على أن قوم الكقول هم الضالون حقيقة،  م ض  
ضَيَّع  يهم   أحا مره علدى اينده ولدو  الله تردالى مدا الت دأ إليده   ً   كان وحياا   هااهم الله إليه  ،الم 

امه للكقول، و يلقدمة نفقده  المحذوف  ل الآيات أاى إلى تقوية مرنى إكك؛  اليلق مهتاين يالغاية
 وتوكيا مرنى القايق من الآيات من  هة أيكى. ،من  هة
ثْ(:: خامسالمبحث ال  قراءة دلالية في محذوف الأفعال )تقهر، تنهر، حد  

كْ  ))يرا هذا يكا الي اب الإلهل المتمثل يقوله ترالى  ا الْيَت يمَ  لََا تقَْهدَ كْ   * َأمََّ اا لَ  دَلَا تنَْهدَ ا القدَّ * وَأمَدَّ
ثْ  ا ي ن رْمَة  كَي  كَ  حََا   ، يرا التقكيك القالف ن اه قيحانه ي الب كقوله ي ملة أمدوك تتصدل (25)((وَأمََّ
وهمدا   ك،،  قا أمك قيحانه كقوله يردام النهدك والقهدة النفقية للمحتا  إليها يما يينها يفككة الكعاي

، ي لب له عك  ذلك مكاعاة للمقام   رلان ين ويان على ا لة الأذى واليشونة  ل الترامل مع من
ً  هدك يدأيًَ هدك والدقًَ و قا ك   ع المترلَّق يه من كلا الفرلين ليفهم عام الدن أن  مدن شدانهشدلء  ً 

 كل ما يؤول إلى تحقيق  ؛المراملة القياة والت ا ل أ ويؤذي قواء أكان يالكلمة أم الصوت الرالل أ
 وهذا متحقق من الحذف.  ح يهمرنى الفرل غيك مقمو

 رندا   ،ولشاَّة التككيز على هذا النهل قاخ قيحانه الا لة الميتغاة يحيثية أقلويية موحيدة يالقصدك 
 دل القصدك ياقدترمال أااة   تا لندا أقدلويا  قدَ قَّ أ    أنهمداإ الة النظك إلى الآيتدين ومدا تلاهمدا نكتشدف  

ا( و)الفاء(  هما   اندك إذا و داتَ   :وللتوضديح نقدول،  يمكانة أقلوب القصك يالنفل وإ   التفصيل )أم 
 ،أايدب   وعمدكو  ،: زيدا شداعكاتَ أن تركف مَن الرالم من يينهم، ي ييدك أحداهم قداالا   ماعة وأك
هدو الردالم مدن يدين    تردكف أن محمداا  ؛  : أما محما   رالموحين يصل إلى محما يقول،  وعلل  قيه

 هو عالم ولي  وكاء هذا شلء وهذا ايلغ من قولك:  ،الرلم  حقب   على محماا     كأنما قصك،  هؤ ء
ولكن يالإمكان   ،على محما من يين ال ماعة الحاضكةلأنك  ل هذا قصكت الرلم   ؛أما الرالم  محما 
ويهددذا ن ددا أن هددذا التككيددب الأييددك  يدده مددن ا نفتدداح  ؛وأاييددا    قيهددا  وشدداعكا   أن يكددون محمدداا  

  :محما غيك الرلم وهذا يناظك قولنان يتوقع صفات أيكى لأوا قتيراب ما يقمح للقامع ي
 .قصك الرلم على محما وله غيك ذلك ة إ  محما = أما الرالم  محما…  يتقن هذه الصنر 

  .قصك محما على الرلم  حقب  أما محما  رالم… =  يتقن محما إ  هذه الصنرة 
يوحل لنا يإمكانيدة إتقانده   ، ييا أن الأقلوب تقان الصنرة على محما  فل التككيب الأول تمَّ قصك إ 

 .تقن غيك هذه الصنرة اليتةأما التككيب الثانل  يفكض علينا أن نقك  أن محماا   ي ،غيكها
م  ل القصك قا  ات المهتمين يرل   اياا    من هذا نصل إلى أن الآيات الككيمات قا كشفن لنا أقلويا   

لتشايا   )أما( و)الفاء(  ليا    حيث حصك قيحانه محتوى الآيات يد  ؛المرانل من اليلاغيين وااكقيها
 .مرنى النهل عن هذين الفرلين مع المذكوكين

نقول:   ية ولم يقترمل القصك يالنفل وإ  قيحانه إلى هذه الهيأة التككيي  عماَ   مَ : ل  وكب  تقاؤل يكا  
وتدال علدى و دوا كدلام    ت منها أنها تحمل مرندى التفصديلأن اقترمال )أما( منح الآية عاة ا 

إذ ت يقدل ذهدن القدامع  دل   ؛وأنها تثيك عنصك ا نتياه   هل   تكا إ   ل وق  الكلام،قايق عليها  
شدا ة عن أن الله ترالى وظ فها لأااء مرندى القصدك لتحقيدق   لما يليها  ضلا    تأه ب عنا قماعها شغفا  

( وقا ايلت لفظة )نرمدة  ،ت كذلك حصك إلزام الحايث يالنرمةأ اا و  الحذك من  رلل النهك والقهك،
إذ تصدلح للان يداخ يداليا  علدى أي   مصدااخ لهدا  هدل مشدحونة ؛ إلى قياخ النص م لقة يتنكيكهدا

ثم أ ضيفت للفظ ال لالة  كانت أنقب وأعمق لتكقيخ  ككة التفض ل منه   يالمرانل التل تن وي تحتها
هدم    ؛والحدايث عدنهم والتيشديك يهدم  )عليه القلام(وقا يكاا يالنرمة أهل الييت  ،  ترالى على عيااه

ث النا  يها وان إ لاخ النرمة يوا دق الإ دلاخ  دل الفردل   ؛وتتحاَّث عنها النا   ،النرمة التل تحا  
حيدث تدتم  الشدفاعة يالكقدول  ،عة يدوم القيامدة)قلى( الذي قلنا إن الحذف يه ياعو إلى تحقيق الشفا

عدن    هم النرمدة الم لقدة التدل تدا ع القلدى م لقدا    ،)عليه القلام(وآله    )صلى الله عليه وآله وقلم(
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اة، ثم نكى أن الفرل )حداَّث إيكقه حذف الصفة عن النرمة ووهذا ما حقَّ   ،محييهم  ( م لقدا  ااها م ك 
اَّث إليده  أيضا   تحدَ ه  ؛يحذف الم  إلدى ال ميدع: المدؤمن والكدا ك،  دالَّ يهدذا أن التحداث يالنرمدة يو دَّ

ًَ لزمأوهذا الحذف ، اليهواي والنصكانل، والمحب والميغض وغيكهمو  والمقلم )صلى الكقول  ً 
يالحايث إلى ال ميع عدن النرمدة الم لقدة لتثيدت الح دة علدى الكدل مدن اون   الله عليه وآله وقلم(

 ولو  الحذف لما تحقق هذا المرنى.  ،اقتثناء

 ة ددددددددد اتمدددالي 
توصدل الياحدث   الضدحىقدوكة    منقكاءة المحذوف    من إعمال ال ها والتفك ك  ل عملية 
 :يليصها على النحو الآتل أنيمكن  قناعات إلى  ملة 

)صدلى الله د تمحوك ا لة المحذو ات  ل القوكة يشكل إ مالل للتنصيص على كعاية الكقدول   1
 ومقاناته وحفَّه يالوا   والمحية منه ترالى قلوى لنفقه الشكيفة. عليه وآله وقلم(

و دل   ،لهل و واَ الشدفاعة يدوم القيامدةد أكات قكاءة المحذوف يناء  على مقتضيات الي اب الإ  2
 .كين يهذه الفككةً  ال اعنين والمشك هذا كاٌّ على

وهدذا يؤكدا   ،يا  شاارا  علدى عمدوم  دو   القدوكةد اتضح أن لتصايك القوكة يالققََمين كاي ا  ا ل  3
 (.ة ياصة وا لة عامة ككةَ و وا الا لة المزاو ة  ل القوكة )ا ل

ا( و)الفا   اياا    د أققت لنا يرض آيات القوكة أقلويا    4 وهو يناظك أقلوب القصدك ( ءللقصك يد)أم 
 .الشااع  ل الركيية()النفل وإ    ددي
 ذهدب إلدى ذلدك  كمدا  حقدب  د إن الحذف الواقع  ل نهايات الآي لم يتمح ض عن أغكاض  نيدة    5

ًَ لأن  ؛ ماليدة  عنها يصيغ  كَ ي   ع    ة  ا لي  الحذف    غاية    يل كانت   ، ملة من المفقكين الكياك الا لدة   ً 
 لة الي اب الركيل يو وهه وتكاكييه كا ة.ً  حص  ً  هل م

ًَ نأويرا هذا كل ه  يا من القول ي  للمرندى  غامضدا   وقوع النص  ل حيز الحذف   يحقق إيهاما    ً 
يحيث يأيذ يأياينا إلى مكحلة اقتغلاخ الفهم الكلل لاى المتلقل  هذا يتقا ع مع كون القدكآن كتداب 

 ،محفز ومنش  لذهن المتلقدلالإيهام النص ل الواكا  ل الي اب القكآنل هو ييان    ؛ يلييان لليشكية
هو الذي يفتح لنا ياب ا  تهاا ويمنح النص قيمومته الااامة وتزامنه ذاته  الييانل    لتككوان عامل ا

المرنوي الذي نوا هه  ل الي اب المقا    تلويحإن هذا النوع من ال  ،ى  نااهاللأ يال المتراقية حت  
ف  دل والمتمثل يالم مدل والم لدق والرمدوم والمشدكل وغيكهدا   يردا مدن  دن  الدنقص المدألو

ردة للرقدل اليشدكي لتف يدك مقصدوا لرلدة إلهيدة اا ال  من الإيهدام  يل هو صنف  ؛النصوص اليشكية
ويهدذا   منا  ب ضد  ، المقدتوعَ وكاء الييان المتكوك  دل الدنص ظداهكا    وتأ يج قاكاته  كيا    ،إمكاناته

 :ت حق  ق لنا قكاءة المحذوف  ل الترييك القكآنل غكضين
أ د  تح ياب ا  تهاا يضاي  اللغة والنحو وأاوات الي اب الركيل المري  ك كا ة على أن ي ندا  هدذا 

 . يالنيية الممتازة من أهل التيصص  اليوض 
 كدل  يدل يقدرى ؛  ته على أ كاك الأ يدال وت لراتهداب د تمل ك النص القكآنل لناصية الزمن يهيمن

و  دل  ،وكاء الكمال المرك ل ياك ة اكيك من ال يل القايق له وياك ة اقل من ال يدل اللاحدق يده
وقا يزيا عليه  ، هما  من القكآن لم يناله مَن مضى -يحقب تمل كه للمرك ة  -كل زمن ياكك الإنقان  

، ولكدن مهمدا اقدتحوذ ال دن  اليشدكي يتوظيدف للتكاكمات والمقت ا  ل الآن نفقه  الوا ا توظيفا  
ًَ ،  لايا إمكاناته الرقلية والرلمية على ثمكات النص الا لية نيلا   من أن ييقى مرنى لم يصل إليده  ً 

 .ً  أيااإليه يرا ولن يصل 

 ثبت المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم-1
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 .)ال زء ا ول( م1962 ،مصك
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الن دف  –مد  النرمدان  ،: البدداءة فدي علمدي النحدو والصدرفمحما تقدل الحقدينل  الجلالي:  -3
 م.1977، 2الأشكف،  

ا.محمدا   :تحقيدق  ،ا ادل الإع داز  :أيو يكك عياالقاهك يدن عيداالكحمن يدن محمدا   :الجرجاني  -4
 م.1995، 1،  ييكوت  –ااك الكتاب الركيل ، التن ل

ا قدلامية   هد(: مقتنيات الاكك، م يرة ااك الكتب 1340ميك قيا علل ال هكانل)ت   الحائري:  -5
 هد.1337 هكان،  –

 هد(:646 مال الاين ايو عمكو عثمان ين عمك )ت  ابن الحاجب: -6
الن ددف  –ا ااب   شددكح الوا يددة نظددم الكا يددة، اكاقددة وتحقيددق: ا. موقددى الرلايلددل، م يرددة -أ

 م 1980 -هد 1400ا شكف، 
 لينان، ا.ت  –ييكوت  ،الكا ية  ل النحو: م يرة ااك الكتب الركيية -ب 
م يرة ااك الكتب ،التفقيك الكييك:هد(  606ت  ) يك الاين محما ين عمك ين الحقين    :الرازي  -7

 م2000 -هد 1421ييكوت، –الرلمية 
ضدي ه   ،الكشاف عدن حقدااق التنزيدل(:هدد  538ت  )ايو القاقم محموا ين عمك    :الزمخشري  -8

 1421 ،2  ،ييدكوت، –م يرة ااك احياء التكاث الركيدل  ،عيا الكزاخ المهاي  :وصححه
 م 2001 -هد 

 -هددد 1423، 2مرددانل النحددو، ااك الفكددك لل يرددة والنشددك،   :ا.  اضددل صددالح :لسددامرائيا -9
 م.2003
مفتاح الرلوم، م يرة   :هد(  626ت  )ايو يرقوب يوقف ين ايل يكك محما ين علل    :السكاكي  -10

 .ت  .ا  ،مصك –التقام الرلمية 
 ،عيدا القدلام هداكون  :تحقيدق و شدكح  ،الكتاب   :ايو يشك عمكو ين عثمان ين قنيك  :سيبويه  -11

 .م 1966-هد1385 ،القاهكة –م يرة ااك القلم 
أ ردل التفضديل ميناهدا ومرناهدا اكاقدة كاي دة يدين النظكيدة   سيروان عبد الزهرة الجنابي:  -12

 م.14/2006يغااا/ ع –والت ييق )يحث منشوك(  ل م لة اكاقات إقلامية /ييت الحكمة 
شدكح  مدع  هدد(:همع الهوامدع 911ت ) لال الاين عيا الدكحمن يدن ايدل يكدك    :السيوطي--13

 ت..ا ،لينان –ييكوت  ،م يرة ااك المرك ة ،النرقانل القيا محما ياك الاين :صححه ،ال وامع
 ،1 ،مكتيدة ا لفدين –م يرة الكويدت  ،هد(: ال وهك الثمين 1242ت )القيا عيا الله  :شدبر  -14

 .هد 1407
 ااك الكتددب  –هددد(:الميزان، م يرددة  هددكان  1402ت ): القدديا محمددا حقددين الطباطبددائي -15

 هد.1397 ،3  ،ا قلامية
مؤققة النشك  ،هد(: وامع ال امع548أمين الاين أيو علل الفضل ين الحقن )ت   :الطبرسي  -16

 هد. 3،1412 ، هكان ة امر –وال يع 
هد(:  امع الييان  ل تأويدل آي القدكآن المشدهوك 310أيو  رفك محما ين  كيك)ت   :الطبري  -17

 هد.1405 لينان، –ييكوت  –ااك الفكك ،ياقم )تفقيك ال يكي(
 ،هدد(: التييدان  دل تفقديك القدكآن  460ت  )ايو  رفك محما يدن الحقدن يدن علدل    :الطوسي  -18

 .هد 1،1379مكتية الإعلام الإقلامل،  –م يرة قم  ،احما حييب قصيك الراملل :تحقيق
 تحقيق،التييان  ل علوم المرانل واليايع والييان :شكف الاين حقين ين محما  :الطيبي -19

هد  1407 ،1  ،النهضة الركيية مكتية –م يرة عالم الكتب  ،ا. هااي ع ية م ك الهلالل:وتقايم
 .م 1987–
يددد   هدد(: ال دامع  حكدام القدكآن المردكوف  671ت  )ين احما ين ايل يكك    محمد  :القرطبي  -20

 1372  ،2   ،القداهكة  -الشدرب اليكاونل، م يردة ااك  احما عيا الرليم    :، تحقيق)تفقيك القك يل(
 .هد
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 ،هد(:الإيضاح  ل علوم اليلاغة 739) لال الاين ايو عيا الله محما ين قرا الاين   :القزويني-21
 .م 4،1998، لينان –ييكوت  ،حياء الرلومم يرة ا

هد(: الصا ل  ل تفقيك كدلام الله، ااك المكتضدى 1091المولى محقن )ت   الفيض الكاشاني:  -22
 ا.ت. 1  ،مشها  –للنشك 
 ، 3ييكوت،   –هد(: الكاشف، م يرة ااك الرلم للملايين 1400محما  واا )ت  مغنية: -23

 م.1981
م يرة ااك  هد(: لقان الركب، 711ايو الفضل  مال الاين محما ين مككم )ت  :ابن منظور -24

  ، د.ت.1ط لينان، –صااك لل ياعة و النشك، ييكوت 
 يردة عدالم   ،شكح المفصدل  :هد(  643ت  )مو ق الاين يريش ين علل ين يريش    :اين يريش  -25

 .ا.ت ،لينان –ييكوت  ،الكتب 
 الهوامش:

 .2،1قوكة الضحى:  (1) 
، 12/163 والحااكي:مقتنيات الاكك،  4/771:والزميشكي: الكشاف  ،39/  20ينظك القك يل: تفقيك القك يل: (2)

 577/  7الكاشف:   :ومغنية
 .9/9:شكح المفصل:واين يريش،454/ 1:به: الكتايينظك قييو (3)
 .ً  وقيكا هذا يتوضيح أكثك  ل أثناء اليحث  حقا .14/372:اين منظوك: لقان الركب  :ينظك (4)
 .3 :قوكة الضحى (5)
 .209/  31:التفقيك الكييك :الكازي (6)
 10 : التييددان:لينظددك علددى التددوال  ،ال يددكيال وقددل والزميشددكي وكل من  من المفقكين  القول  وقا قال يهذا    (7)
 . 30/230تفقيك ال يكي: ،771/ 4والكشاف:  ،368/
الإيضيياح  ييي علييوم   :والقزوينييي  ،99والسكاكي: مفتاح العلوم:  ،128  -  127  :الجرجاني: دلائل الإعجاز  :ينظر  (8)

معيياني  :والسامرائي ،167/  1 :همع الهوامع :،والسيوطي108 :: التبيانشرف الدين والطيبي  ،103،104:البلاغة

 .83/ 2 :النحو
  123/  1 :همع الهوا مع :، والقيو ل267/  1 :الكا ية  ل النحو :ينظك اين الحا ب (9)
 .25/  1 :التفقيك الييانل للقكآن الككيم :ينت الشا لء (01)
 .5:قوكة الضحى (11)
 .855/ 4 : وامع ال امع ال يكقل:، و4/772: الزميشكي: الكشاف:ينظك (21)
 .445/ 20:الميزان :وال يا ياال ،422/  6ينظك شيك: ال وهك الثمين:  (31)
الكييددك:  ، والكازي: التفقدديك771/  4 :وينظك الزميشكي: الكشاف ،28/   1ينت الشا لء: التفقيك الييانل:    (41)

 .2/444وال يا ياال: الميزان: ، 192/ 31
 .4 :قوكة الضحى (51)
  195:اليااءة  ل علمل النحو والصكف :وال لالل ،333:شكح الوا ية نظم الكا ية :ينظك اين الحا ب (61) 
: أ رل التفضيل ميناها ومرناها اكاقة كاي ة يين النظكية والت ييق )يحث قيكوان عيا الزهكة ال نايلينظك:    (71)

 .67: 14/2006يغااا/ ع –منشوك(  ل م لة اكاقات إقلامية /ييت الحكمة 
 .2 ،1 :قوكة ا نشكاح (81)
 .12 :قوكة مكيم (91)
 .8- 6:قوكة الضحى (02)
 .97/ 20القك يل: تفقيك القك يل:  (12)
: تفقددديك القك يدددلو ،30/232، و ال يدددكي: تفقددديك ال يدددكي: 31/195ينظك:الدددكازي: التفقددديك الكييدددك:  (22)

 .20/99القك يل:
 .2:قوكة الن م (32)
: : تفقدديك القك يددلالقك يددل  ،31/196الكازي: التفقيك الكييددك:    ، وينظك:5/341الفيض الكاشانل: الصا ل:  (42)

20  /99. 
 .11 - 9:سورة الضحى (52)

 
 .2،1قوكة الضحى:  (1) 
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، 12/163 والحااكي:مقتنيات الاكك،  4/771:والزميشكي: الكشاف  ،39/  20ينظك القك يل: تفقيك القك يل: (2)

 577/  7الكاشف:   :ومغنية
 .9/9:شكح المفصل:واين يريش،454/ 1:به: الكتايينظك قييو (3)
 .ً  وقيكا هذا يتوضيح أكثك  ل أثناء اليحث  حقا .14/372:اين منظوك: لقان الركب  :ينظك (4)
 .3 :قوكة الضحى (5)
 .209/  31:التفقيك الكييك :الكازي (6)
 10 : التييددان:لينظددك علددى التددوال  ،ال يددكيال وقددل والزميشددكي وكل من  من المفقكين  القول  وقا قال يهذا    (7)
 . 30/230تفقيك ال يكي: ،771/ 4والكشاف:  ،368/
الإيضيياح  ييي علييوم   :والقزوينييي  ،99والسكاكي: مفتاح العلوم:  ،128  -  127  :الجرجاني: دلائل الإعجاز  :ينظر  (8)

معيياني  :والسامرائي ،167/  1 :همع الهوامع :،والسيوطي108 :: التبيانشرف الدين والطيبي  ،103،104:البلاغة

 .83/ 2 :النحو
  123/  1 :همع الهوا مع :، والقيو ل267/  1 :الكا ية  ل النحو :ينظك اين الحا ب (9)
 .25/  1 :التفقيك الييانل للقكآن الككيم :ينت الشا لء (10)
 .5:قوكة الضحى (11)
 .855/ 4 : وامع ال امع ال يكقل:، و4/772: الزميشكي: الكشاف:ينظك (12)
 .445/ 20:الميزان :وال يا ياال ،422/  6ينظك شيك: ال وهك الثمين:  (13)
الكييددك:  ، والددكازي: التفقدديك771/  4 :وينظك الزميشكي: الكشاف ،28/  1ينت الشا لء: التفقيك الييانل:   (14)

 .2/444وال يا ياال: الميزان: ، 192/ 31
 .4 :قوكة الضحى (15)
  195:اليااءة  ل علمل النحو والصكف :وال لالل ،333:شكح الوا ية نظم الكا ية :ينظك اين الحا ب (16) 
: أ رل التفضيل ميناها ومرناها اكاقة كاي ة يين النظكية والت ييق )يحددث قيكوان عيا الزهكة ال نايلينظك:    (17)

 .67: 14/2006يغااا/ ع –منشوك(  ل م لة اكاقات إقلامية /ييت الحكمة 
 .2 ،1 :قوكة ا نشكاح (18)
 .12 :قوكة مكيم (19)
 .8- 6:قوكة الضحى (20)
 .97/ 20القك يل: تفقيك القك يل:  (21)
: تفقددديك القك يدددلو ،30/232، و ال يدددكي: تفقددديك ال يدددكي: 31/195ينظك:الدددكازي: التفقددديك الكييدددك:  (22)

 .20/99القك يل:
 .2:قوكة الن م (23)
: : تفقدديك القك يددلالقك يددل  ،31/196الكازي: التفقدديك الكييددك:    ، وينظك:5/341الفيض الكاشانل: الصا ل:  (24)

20  /99. 
 .11 -  9:سورة الضحى (25)


